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1ه سلسلة خطب الدار الآخرة (19) 


العبور على الصراط والشفاعات 


الحم لله الحم لله مُصرّف الأحوال؛ فققر الآجال؛ المتفردٍ بالعزٌ والعظمةٍ والجلال» المنزّهِ عن الأشباهِ والأمثال» المُتفضَِلٍ بجزيل العطايا 

يُرِيكُ رْقَ د ع المسّحَاب الثَقَالَ * وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمَدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ 
ادِلُونَ في الله وَهُوَ شدي الْمِحَالٍ 6 [الرعد:12 -13]. . وأشهذُ أن لا إلة إلا الله وحدهُ لا 
0 وات وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلِالهُمْ بالفدُوَ وَالآصَالٍ ) [الرعد:15]. . وأشهدُ أن محمداً 
عبد الله ورسولة وصفية وخليلةه المنعوتٍ بأعظم الأخلاق وأشرفٍ الخصالء صلَّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ خيرُ صحب 
وخيرٌ آل والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل وسلَّم تسليماً كثيراً.. 


: فاتَقُوا الله عباد الله وأطبغوه؛ وجِدُوا رحمكم الله واجتهذواء وتزوّدوا بصالح الأعمال؛ فقد دنَتِ الآجالُ وأزف الارتٍحال؛ واعلموا ( إِنَّ الله 
لا يُعَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيَرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بقَّوْمِ ممُوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ) [الرعد: 11].. 


معاشر المؤمنين الكرام ؛ هله هي الحلقة التابيعة عشرة من سلميلة خلقات ودروس الدار الآخرة: وكنا قد تحدلنا فى الحلقة الماضية عن العيزانة 
واستلام الصحفب. . ذلك الموقفك العصيبْ الذي ينسى العبذ فيه أهلة وأحبابة وينشلٌ بنفسه فقط حتى يلم أيثقل مِيانة أم يخفه أيستلِمُ صحيفتة 
بيمينه أم بشماله.. وقد دلت النصوصن المتواترة؛ أنَّ الميزانَ ميزانٌ حقيقي» له لسانٌ وكفتان؛ تُوزنْ به أعمالٌ العبادٍ يوم القيامة.. وذكرنا أنَّ هناك 
موازين كثيرة ومتنوعة؛ فالأعمالٌ توزن. والأيمانُ يوزن» والسجلاثُ توزنء والحسنات والسيئات توزن.. فمن رجَّحت حسناتة أخدّ صحيفتة 
5 ما الكفّار 3 
0 : : 


م ري قي هذا مان حت لك في ستوزته الي 


ق | عَرَفنَا 
يَعْرِقُونَ» فيتقول: أنا رَبُُمْ فيتقولون: أنْت رَبُا فيقبعُوَهه ويْضْرَبُ الصَرَاط بِيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ ا آنا 2 أَوّلَ من يُجِيرُها".. 
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الصراطٌ وما أدراك ما الصراطء الصراط لغة هو الطريقء وشرعاً: هو جسرٌ خاصٌّ يُنصبُ على متن جهنم من طرفها الأدنى لأهل الموقفء 
إلى الطرف الآخر الموالي للجنة؛ إذ لا طريق للجنة إلا من خلاله؛ ولا بد للمؤمنين والغصاة والمنافقينَ من عبوره؛ فمن تجاوزة وصل إلى 
الجنة بفضل الله تعالى ورحمته.. في الحديث الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: "والصراط كحَدٍ السّيفٍ دَحضْ مَزَلَّة": وفي الصحيحين: 'قُلنَا: 
يا سول للق وما الجنشذ؟ قلل: مَدْحَضَةٌ مَزِلّة عليه خَطَاطِيف وكَلَالِيبُ» وحَسَّكَةٌ مُقَلْطَحَةٌ": وفي رواية صحيحة: "وعلّى جمئر 3 
وحمتكء تَأَخُدُ من شاء اللّهُ 


والكلاليب جمع كلُوب وهو حديدةٌ مثنية مثنية الرأس يُعلق عليها اللحم؛ والخطّاف مِثلهُ أو قريباً منه. والحسكةٌ شوكةٌ صلبةٌ طويلة؛ فالصراط حادٌ دقيق 
كحدٍ السيف؛ دحضنٌ مزلةٌ يروغ بالأقدام» إلا من ثبته الله والخطاطيفك والكلاليبُ تنهشُ من يمينٍ وشمالء إلا من نجاه الله... والنبي صلى الله 

عليه وسلم ثمٌ أمتهُ هم أولُ من يعبر الصراط ثم باقي المؤمنينَ من باقي الأمم.. ويتفاوثٌ النامُ في المرور على الصراط تفاوتاً عظيماًء جاء في 
صحيح البخاري: " فناج لم وناج مخدوش؛ ومكدومن في نار جهنم".. وذلك لأنّ المروز عليه يكونُ بقدر الإيمان والأعمالٍ الصالحةة 
ويُعطى كل إنسانٍ نور على قدر إيمانّه وعمله يُنِيرُ له ما أمامه من الصراطء فالصراط منصوبٌ فوق جهنم؛ وجهنمُ سوداء مُظلمةٌ» فالصراط 
مظلمٌ ظلاماً تاماً. . فتخيلك هوك ١‏ وصعوبته؛ ظلامٌ تام وصراط كحدٍ السيفء مدخضة بزل بالأقدامء على جنباته كلالييبُ وخطاطيفك 
وحسكء في الحديث الصحيح 3 ن لوهم على فثر الهم وق ققدي إن خلى لود ل الجن يدي : 
0 نه حتى يكون 


0 سك ا ب ا 0 وت رده تق وله ليت را ل 
فَيَخْلُصُونَ فإذا خَلَصُوا قالوا: الحم لله الذي نَجَّانا منكِ بعد أن أَرَانَاكِ لقد أعطانا الله ما لم يُغْط أَحَدُ".. وجاء في وصف آخر رجل يجتازٌ 
الصراط قال: "ثم يكونُ آخرهم رجلا يتلبطً على بطنه فيقول: يا رب لماذا أبطات بي فيقول: لم أبطئ بكء إنما أبطأ بك عملك"... وفي هذا 
الموقف يفرّقْ الله بين المنافقين والمؤمنين» ويضعٌ بينهم سوراً يفصل بينهم؛ وما أ دأ النافقون في المرور على الجسر حتى يلف ل 
أنوارهم» وهذه هي الخدعةٌ الكبيرة التي وعدهم اله بها في كتابهه قال تعالى : 

ذهبت أنوارهم تساقطوا في جهنم؛ تأ : ( يو و 


بالنجاة من الثارء قال تعالى: ( 0 5 قار ) آل حرا 185] . وثانيها 0 
حين يرون المؤمنينَ يمرونَ عليها ويسلمون.. وثالثها: أن تقديرهم لما أكرمهم الله به من النعيم سيزداد بعد مُعاينتهم للنارء حتى أنهم يقولون: 
الحمذ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتد أن هدانا الله.. ورابعها .تحقق مُرادٍ الله ومشينته» فالله تعالى قد قضى: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ 
عَلَى رَبِكَ حَثْمَا مَقْضِيًا * كُمَ ننجي الَّذِينَ انا وَنَذْرُ الظَّالِمِينَ فيها جِيِيًا ) [مريم:72-71]... وأما إن سألت عن الأعمال الصالحة التي تزيدُ من 
ثبات المؤمنٍ على الصراطٍ فهناك عدة أعمال منها: مُلازمةٌ المسجد ففي الحديث الحسنء قال صلى الله عليه وسلم: (المسجدُ بيت كلّ تق 
وتكفّل الله لم كان المسجذ بِيتَه بالرُوح والرّحمةِء والجّواز على الصَراطٍ إلى رضوان اللهء إلى الجنّة)» ؛ (ومَنْ مَشَى مع أَخِيه في حتى تَتَهَدٌ 
له نبت الله قَدَمَهُ يوم تَرُولُ الأقدام)» و(من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النّارَ يوم القيامة)» و(مَن أقال مُسلِمًا ؛ أقالةُ اللهُ عثرتة 
يوم القيامة)؛ و(من مشى مع مظلوم حتى يُثبت له حقة ثبّتَ الل قدميه على الصراط يوم تزلٌ الأقدام)» و(صنانِعُ المعروف تقي مصارع السوء)» 
وكلها أحاديث صحّحها الامامٌُ الألباني.. 


وبعد فها نحن يا عباد الله: قد عرفنا بعضَ أحوالٍ الصراطٍ وأهواله. قماذا أعددنا لذلك الموققب العصيب» والكرب الرهيب.. ففي صحيح مُسلمء 
قال صلى الله عليه وسلم: "يا عِبَادِيء إِنّما هي أَعْمَالْكُمْ أَخصِيهَا لكُن ثم 3 ١‏ وَ غيز ذلك فلا يَلومَنْ 
إِلّا تَفمَه", أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ل من َمل صَالحًا له وَمنْ أماة 
6 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلاماً على عباده اللذين اصطفى.. 


أما بعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقينء ( وَائَهُوا النَّارَ الَّيِي أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [آل عمران:131- 
2].. 
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رحمة اللوجلٌ وعلاء ولعلمهِ تعالى بما سيكون م عليه حال الناس بعد الصراطٍ فقد شرع الشفاعة» وجعلها في 
0 لا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلّا 4 [طه: 109]» وقال تعالى: ( 
نْ يَشَاكُ وَيَرْضَى ) [النجم:26] ... فالله جلّ وعلا وحدهٌ هو من يملكُ 
ثْمَ إَِيْهِ نُرْجَعُونَ ) [الزمر: 44].. وهو سبحانة من يختارٌ من خلقه 


معاشر المؤمنين الكرام: لعظم 
عصاة المؤمنين خاصّة؛ إذ لا 
ذكوفن ملك فى النتعارات ١‏ -- 


يي ل ل داس لل 2 
عد اي برت ص لومس 1 د ب ع م سا 4 . في 
: ع دَعْوَةٌ منتجابَة؛ فتََجلَ كل تبي اخوتة» وإلِي الْبَأث دغؤتي شفاعة لامتي يَومَ القيامة» فهِي 

| 


ب بشقاعتي يَومَ 
هه الأو الث والصلاة ِمَةٍ آتِ مُحَمَذًا الؤبيلة والذم 


0 يشفغ لولده» والوالدة تث تشفغ لأولادهاء والخ لأخيه والصديق لصديقه. .. في الحديث الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: ا 
مون ون ثرإ ددا لسرا لذي نس د ماعن أ متم ةر مد ف ف اتصاء الح من امون د لد 
الإخوانهم الّذين في الثّارِء يقولون ربّنا كانوا يصومون معناء ويُصلونء ويحُجُون: فيال لهم: أخرجوا من عرفتم"؛ وفي الحديث 00 شفع 
الشهيد في سبعينَ من أهل , بيته"؛ وفي الحديث الحسن: "حمل النامئ على الصراطٍ يوم القيامةء 


".دي السي ستيه قال صل الله عليه وسلم.” 5 

ثم إنَّ الله تعالى برحمته وفضله العظيم لن : 
: "تتفت الملائكة وتتقع النبيُونَ وشتقع الم إنَء وأ 
قد عاذوا حُمَمًَا.." 


0 ا ل كرد 


أيها المؤمنون الكرام: ما الذي سيحدثٌ بعد أن يجتازٌ المؤمنون الصراط بفضل الله وبرحمته؛ ويشفعوا لإخوانهم الذين سقطوا من الجسر.. هذا ما 
سنعرفة بإذن الله في الحلقة القادمة.. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد.. 
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